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ترجمة وتحرير موقع نون بوست

 

كبر كارثة إنسانية لها حتى الوقت الحالي، ومع ذلك، يا عن أ في أحدث معاركها، أسفرت الحرب في سور
لا يزال العالم يتغاضى عن هذا الأمر، فقد تسببت العملية العسكرية التي يقودها الرئيس السوري
كــثر مــن  ألــف مــدني إلى بشــار الأســد في إدلــب، في شمــال غــرب البلاد، في كارثــة إنسانيــة دفعــت أ

النزوح أغلبهم من النساء والأطفال، وذلك وفقًا لأرقام الأمم المتحدة.

لقـد عـثر هـؤلاء النـازحون علـى ملجـأ مؤقـت بـالقرب مـن الحـدود التركيـة في مخيمـات مؤقتـة في ظـل
ــر الأمــم المتحــدة عــدة أمثلــة للمــدنيين النــازحين الذيــن حرقــوا ي ظــروف شتويــة قاســية. يعــرض تقر

ممتلكاتهم القليلة لمكافحة البرد القارص، وبالفعل، لقي العديد من الأطفال حتفهم. 

إن أزمة إنسانية بهذا المستوى ينبغي أن تكون قد حفزت المجتمع الدولي لشنّ حملة منسقة لوضع
حد لهذه المعاناة، ولكن حتى الآن، عرقلت السياسة الإقليمية والعالمية هذه الجهود، وفي غياب أي
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يادة تفاقم العواقب الإنسانية. تدخلات خارجية، من المرجح أن يؤدي النزاع إلى ز

ينظر المجتمع الدولي حتى الآن في الاتجاه الآخر، ما يسمح لنظام الأسد بإحراز
تقدم.

مــن بين هــذه الأســباب، الضغــط الــذي يمارســه النظــام الســوري بــدعم مــن روســيا لإعــادة فــرض
ســيطرته علــى الأراضي الــتي تمثــل معاقــل لقــوات المعارضــة. وفي هــذا الصــدد، اســتخدم نظــام الأســد
والميليشيات الشيعية المدعومة من قبل إيران أساليب وحشية بهدف تهجير سكان إدلب حتى تتمكن

كثر فعالية على هذه الأراضي ذات الأغلبية السنية.  قوات النظام من السيطرة بشكل أ

في المقابل، ينظر المجتمع الدولي حتى الآن في الاتجاه الآخر، ما يسمح لنظام الأسد بإحراز تقدم في ظل
يــر الشــام ولــواء صــقور الشــام، وجــود عــدد كــبير مــن الجهــاديين في إدلــب، بمــا في ذلــك هيئــة  تحر
حيث أصــبحت إدلــب، بصــورة عرضيــة، ملاذًا آمنًــا للعديــد مــن هــذه الجماعــات، الــتي أجُــبرت علــى

يا على أيدي القوات التابعة للحكومة. الانتقال لأنها فقدت أراضيها تدريجيًا في أنحاء أخرى من سور

في غيـاب سـياسة واضحـة لإعـادة هـؤلاء المقـاتلين الأجـانب، تؤيـد معظـم الـدول الغربيـة التوصـل إلى
يــا وعــدم عــودتهم إلى نتيجــة تتمثــل أساسًــا في أن ينتهــي المطــاف بهــؤلاء الجهــاديين إلى المــوت في سور

بلدانهم الأصلية أبدًا. في الواقع، هذه هي الحجّة التي تبنتها دمشق وموسكو لتبرير عملية إدلب. 

حسـب هـذه المعادلـة، لا تـزال تركيـا الدولـة الوحيـدة الـتي تتعـرض مبـاشرة للعـواقب السـلبية لعمليـة
كثر من . مليون لاجئ سوري، وتخشى من ناحية أخرى إدلب، فهي تستضيف في الوقت الراهن أ
مـن موجـة أخـرى مـن اللاجئين الـتي يُمكـن أن تجـبر صـناعة السـياسة الأتـراك علـى فتـح حـدود البلاد

أمام مليون لاجئ آخر تحت الضغط.

من المحتمل أن تصل كل من أنقرة ودمشق، بوساطة روسية، إلى هدنة
مؤقتة. وهذا ما سيعزز بدوره من نفوذ موسكو على الأرض.

تبعًــا لذلــك، يعــد هــذا مــن أحــد الأســباب الــتي تقــف وراء قيــام أنقــرة بتجميــع القــوات علــى الحــدود،
ية، ناهيك عن تهديد النظام السوري وتنفيذها العديد من الضربات الانتقامية ضد القوات السور
باتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية في حال استمر في التقدم. كما وجّه الرئيس التركي رجب طيب
ية على التخلي أردوغان إنذارا لدمشق بموعد أقصاه  شباط/ فبراير، سعيًا لإجبار القوات السور
عن جزء من الأراضي التي تسيطر عليها في إدلب. لقد طلب أردوغان من قوات النظام العودة إلى
شرق الطريق السريع أم  الاستراتيجي المهم الذي يربط دمشق بحلب، ومن شأن هذه الخطوة أن

تقلل من حجم الضغط المسلط على اللاجئين.



حسب العديد من المراقبين، من المحتمل أن تصل كل من أنقرة ودمشق، بوساطة روسية، إلى هدنة
مؤقتة، وهذا ما سيعزز بدوره من نفوذ موسكو على أرض الواقع. في المقابل، لم تُسفر المحادثات عن
اتفاق بعد، بينما لا يزال الوضع غير مستقر في ظل غياب نتيجة مضمونة لهذه المفاوضات. بالإضافة
إلى ذلــك، حــتى إذا خضــع النظــام الســوري للضغــوط التركيــة ووافــق علــى تعليــق حملتــه العســكرية

الحالية، فيمكن أن يستأنفها بسهولة في الأسابيع والأشهر المقبلة.

 بعد الاعتراف بحجم المأساة الإنسانية، حاولت الأمم المتحدة خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر
يـادة بعثـات المعونـات الإنسانيـة إلى إدلب، لكـن عرقلـت روسـيا والصين في مجلـس الأمـن فتـح طـرق ز
يادة المساعدات التي تقدمها الأمم جديدة لإيصال المساعدات، إذ تشعر هذه الدول بالقلق من أن ز
المتحدة ستخدم مصالح المعارضة المسلحة والجهادية، وبالتالي، ليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد أن
الأمم المتحدة يمكنها، في المستقبل القريب، التغلب على هذه العقبة السياسية وأن تكون لاعبًا فاعلاً

يبًا.  على أرض الواقع لمواجهة الكارثة الإنسانية التي تتكشف قر

تعتبر إدلب حالة نموذجية لنوع الموقف الذي يكون فيه التدخل الإنساني
الدولي مبرراً.

يــة، ألغــي الحــديث عــن التــدخل الــدولي بســبب معارضــة روســيا، وكانت في الأيــام الأولى للأزمــة السور
يــا، هــذا نتيجــة التقــاعس الغــربي حربًــا دامــت عقــدًا مــن الزمــن ومعانــاة إنسانيــة لا حصر لهــا في سور
بالإضافة إلى أزمة اللاجئين التي أدت إلى ظهور توتر في تركيا وتسببت في اضطرابات سياسية في جميع

أنحاء أوروبا.

يا مغلق. في المقابل، كان بإمكان الغرب أن في الوقت الراهن، إن باب الفرصة لتغيير النظام في سور
يتحرك ولا يزال مطالبًا باتخاذ جملة من التدابير لأسباب إنسانية في إدلب رغم المعارضة الروسية.

مـن جـانب آخـر، تعتـبر إدلـب حالـة نموذجيـة لنـوع الموقـف الـذي يكـون فيـه التـدخل الإنسـاني الـدولي
مبررا. ويُبين النظام الدولي الذي يعاني من الانقسامات، وهو الأمر الذي يفسر تقاعس الأمم المتحدة،
أن الخيار الوحيد المتبقي هو أن تسعى الدول الغربية إلى تأسيس “تحالف من البلدان التي ترغب في

التدخل” خا مظلة الأمم المتحدة.

يتمثـل الهـدف مـن ذلـك في تقـديم مساعـدات إنسانيـة واسـعة النطـاق لسـكان إدلـب المشرديـن. مـن
شــأن مهمــة إنسانيــة مشتركــة بين الاتحــاد الأوروبي والنــاتو أن تســمح للبعثــة المدنيــة للاتحــاد الأوروبي
يــا بالاعتمــاد علــى حمايــة الناتو، نتيجــة لذلــك، يعــد الوجــود العســكري المــدعوم مــن قبــل النــاتو ضرور

لحماية المنطقة من العدوان السوري. 

يا، على الغرب أن يسعى على الأقل لحماية المدنيين المحاصرين في بعد إخفاقه الاستراتيجي في سور
إدلــب، مــن خلال التخلــي عــن مصــلحتهم الســطحية المتعلقــة بمصيرهــم والاعتمــاد علــى تركيــا لفتــح
حدودها. ستتطلب الصيغة المقترحة للعمل الغربي من الحكومة الأمريكية قبول خدمة الناتو لمهمة



يا. مدنية في المقام الأول يقودها الاتحاد الأوروبي في شمال غرب سور

الأهــم مــن ذلــك، ســتختبر هــذه الصــيغة المقترحــة مــا إذا كــانت أوروبــا مســتعدة بالفعــل لاســتخدام
خطاب سلطوي كما ادعت قيادتها الجديدة. إن ظهور أزمة إنسانية بالقرب من حدود أوروبا، التي لم
يسـبق لهـا مثيـل في شـدتها منـذ الحـروب اليوغوسلافيـة، يجـب أن يقنـع الـدول الغربيـة بإعـادة تقييـم

مخاطر عدم التدخل في إدلب.
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